ا اسا 


3 Www. ktibat.com, 


مقدمة في ظاهرة التغيير ة 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وأتم التسليم. 

أما بعد: 

فإن موضوع التغيير قد طرق كثيرًا ولا شك» وأن لثلي أن 
يأ فيه بجديد» ولكن الت ر كيز عليه - أو قل - القذكير به في مشل 
هذه الظروف الحرحة الي تمر بجا أمتنا يعتبر من أهم المطالب. 

ذلك لأن ظاهرة التغيير أصبحت من الظواهر الي تشغل حيرا 
التغيير» رغم أن التغيير إلى الأفضل ف مثل هذا الواقع اموم الذي 
نتج رع مرارته يعد ضرورة ملحة لا يختلف فيها اثنان. 

ومن أحل هذا ... كان من الضروري معرفة الطريق الصحيح 
الذي يتم به التغيير حن لا تزل فيه الأقدام. 

ومن باب المشاركة والدلالة على الخير أحببت أن اأساهم هذه 
المقدمة المتواضعة لعلها تفتح الباب لدراسة هذه الظاهرة وتقوعها 
امسا 

ابو زکریا 


حزان ٤۱۱/-۱/۳‏ ۱ه 


تو ط 


مع كثرة المتغيرات في حياتنا الراهنة» أصبح يخيل للناظر أن كل 
شيء من حولنا يتغير ... الصديق يصبح عدوا أو العكس» والغي 
يصبح فقيرًا أو العكس ... والمصلح يصبح مفسدا أو العكس ... 

تغيرات كثيرة نشاهدها في الأفراد وقي الأمم. 

نشاهدها في السلوك وفي الأحلاق» وقي المناهج» وقي 
النظريات» بل حن قي النظرة إلى الإنسان ... وال يغلب ما تكون 
مصدرًا لنظريات عامة في العلاقات الإنسانية. 

أيها القارئ الكرم ... لقد أصبحنا نخاف أن تتحول قلوبنا 
غير ق أي لدظة وقد قال اله تعال: اإواغلمرا أن الله يحول 
بين الْمَرْء وقلبه [الأنفال: .]۲٤‏ 
وهب لتا مر ذلك رَحْمَة إلّك الت لواب [آل عمران: ۸]. 
کثیرا ما نجهلها. 

ليس هذا فحسب ... بل إن التغيير أصبح دعوى عريضة 
يدندن حوهٰا البر والفاجر» وتدبج هذه الدعوى بعناوين لامعة 
ولافتات براقة كالتقدم ومسايرة العصر وغيرها. 

ومع أننا نعلم أن التغيير ليس مرفوضًا مطلقا ف تصورنا 
الإسلامي» لأن الإعان ذاته ح ركة» يزيد وينقص» ولأن ديننا صالح 


لكل زمان «وهذه هي أساس نظرية التغيير ق الإسلام». إلا أننا 
يجب أن ندرك أن للتغيير حدودا وللثبات معام. 

وهذا كان لا بد من إلقاء الضوء على هذه الظاهرة أو التنبييه 
إلى ضرورة دراستها لأن بعض الأعداء أصبحوا يطمعون في اليل 
من الإسلام وأهله من باب التغيير تحت مظلة تغيير بنية الجتمعات 
على حد تعبيرهم» ولقد وصل الأمر ببعضهم إلى أمُم يعدون 
اللحدوعين بهم من السذج بأن الفتاوى الشرعية» والأحكام الفقهية 
ال تضيق عليكم الخناق سوف تتغير مع الزمن ثم تحدون ديا يوافق 


أهواءكم 2 بل ويشجعكم على التحرر والانطلاق! 


أسباب دراسة هذه الظاهرة 


إلى حانب هذا فإن هناك أسبابًا أحرى مهمة تدعو لدراسة هذه 
الظاهرة ... منها على سبيل المثال: 


-١‏ حن يعلم المسلم ما هو الثابت وما هو المتغير ي منهجه 
وسل وکه. 


۲- حن يعلم المسلم ما هي القوة الي تملك حق التغيير» وما 
هي القوة ال تمارس التغيير اليوم ف أحداث العام بل وقي جغرافيته. 

-٣‏ حن يعلم الأساليب الي يتم ا التغيير التدريجي قي أوضاع 
الناس وجحتمعاتمم» وكيف يدرب نفسه على فضح المخحططات 
اللستقبلية» أو يعمل على تفاديهاء ولا يفاجاً بالأحداث الكيس 
الفطن. 


٤‏ - تنبعث أهمية هذا الموضوع من حقيقة هامة. 


هي أن أحداث التاريخ وأسباب المتغيرات تخضع لتوحيه التشابه 
في الأحداث. قال تعالى: لأتواصوا به بل هم قوم طاغون) 
[الذاريات: ٣ه]»‏ لإوتلك اليم داو بين الاس [آل عمران: 
۰[ فالتاریخ يعید نفسه» والأحداث کر را العباد 
وأفعالهم - حلت قدرته - هو الذي يوجهنا ف القرآن الكرم للنظر 
في السنن والاستفادة منها: [فسيروا في لاض فائظرُوا كيف 
كان عاقبة الْمُكذبين) [النحل: ٠٠]ء‏ وقال: لق كان في 
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قصصِهم عبْرة لأولي الالْبّاب ما کان حديثا يفترّى ولك تصديق 


مقدمة في ظاهرة التغيير ۹ 
الذي بين يديه وكفصيل كل شيء وَهُدّى ورَحمة لقوم يمون 
او ا ۰ 

-٥‏ لا ننسى أن من أهم حقائق هذا الدين أنه لا يقوم إلا بجهد 
البشر أنفسهم» فهم الذين يباشرون التغيير وذلك بعد مشيئة الله عز 
وحل لأن «قلوب بني آدم كلها بين أصابع الرحجمن كقلب واحد 
يصرفه حیث يشاء». |رواه مسلم]. 

-٦‏ يجب التنبيه إلى أن التطور إلى الأفضل منشود ومرغوب 
وحبب للناس وهو قي نفس الوقت القميص الذي يغلف به الأعداء 
دعواهم الباطلة الي يريدون من ورائها نبذ كل قدم ولو كان 
حستًاء ولو كان عقيدة» ولو كان شرعا ... والأحذ بكل حديد 
ولو کان سيا ولو كان كفرًا ولو كان محرمًا. والنتيجة هي تحرر 
اجحتمع من قيود الدين على حد تعبيرهم. 

والذين يطالبون بهذا الأمر يتحمسون له غاية الحماس» يدافعون 
عنه بألسنتهم وأقلامهم ني كل جحلس وني كل مناسبة. ففي كل يوم 
كتاب» ويي كل صحيفة مقال. 


۱٠‏ مقدمة في ظاهرة التغيير 
أقوال بعد هذه المقدمة اليسيرة 


لتعلم - أحي الكريم - أن الثبات سواء ق الأفكار والمشاعرء 
أو في السلوك والتصرفات ... لا بد أن يصدر من مصدر ثابت وإلا 
أصابه التغيير» ولذلك فمن المهم هنا أن نعرف - كذلك - الوضع 
الطبيعي قبل التغيير ... وإذا تصورت دائرة ذات مركز معين فإن 
التغيير المقبول لا بد أن يحدث داحل هذه الدائرة وفق حركة 

أوضح فأقول: 

إن الم ركز الثابت في منهجنا الإسلامي هو العقيدة في الله 
والحيط حوله بمثل تعاليم الإسلام وحدود الشريعة الي حاءت 
عقاصد عظيمة لصا أتباعها ولا يكون خارج هذا الإطار من أي 
حهة كانت إلا الدمار الناتج عن الجهل والهوى انه جَعَلتَاكَ على 
شَريعَة من الْأمر فابغها ولا بع أَهْواء الْذِينَ لًا يعْكَمُون» [ابماثية: 
aT‏ 

وحيث أننا نحن المسلمين أصحاب منهج ثابت فإن هذا الثبات 
لا يعي الجمود وعدم التقدم. 

كما أن الرحوع والعودة إلى هذا المنهج - بعد أي إعراض عنه 
- لا يعن التخحلف والرحعية كما يدعي أعداء الدين من العلمانيين 
الذين - رعا كانوا من يفهمون جيدًا هذه الحقيقة» ولكنهم يقلبون 
لنا الحقائق في زمن أصبح الكثير لا يستقي أفكاره ومفاهيمه إلا من 
حوضهم الآسن وأبواقهم المسمومة. 


مقدمة في ظاهرة التغيير ۱١‏ 
كيف يحدث التغيير؟ 

أحي الكرم: لعلك قد أد ركت من خلال ما سبق أن الوضع 
الطبيعي قبل التغيير هو ال حر كة المنتظمة حول مركز ثابت ولكن قد 
يدور بفكرك الآن سؤال مهم ... هو كيف يحدث التغيير ”؟ 

والجواب هو أنه بحدث بإاحدى ثلاث طرق: 

الأولى: إلغاء المر كز الثابت: 

أعيْ: حاربة العقيدة والخروج عنها وطمس معالم الفطرة 
والانحراف هما. 

وهذا يمثل حربًا حريئة للدين يعد أن يرضى جا ايحتمع المسلم 
مهما بلخت به حالة الضعف والتقصير. ولذلك يحاول الأعداء تحنب 
هذا الطريق» وحصوصًا في المحتمعات الي لا تزال فيها بقيية من 
احترام الدين وتعظيمه. 

ولکنهم یسلکون e NE‏ الندين 
كمحاربة الدعاة والمصلحين» وتشويه ”معتهم» ونشر الشائعات 
ضدهم» وغاولة صد الجماهير عنهم» وتوسيع دائرة ادن حلاف 
بينهم» وتضييق النناق عليهم في نشر دعوتمم» وإيجاد العراقيل في 
طريقهم ... إے. 


)١(‏ والحديث هنا عن التغيير السلي لأنه أول تغيير يحدث» إذ الأصل في الفطرة الخيرء 
والشر طارئ عليها. 


الغانية: الخروج عن الإطار: 

وأعن بذلك المقاصد الشرعية والأحكام المبنية على تحقيق 
كإهمال تطبيق بعض الحدود أو إيجاد أنظمة ليست مستمدة من 

الغالغة: عدم الانتظام في الحركة: 

فهي إما ان تکون: 

أ- حر كة عشوائية: 

مرة مع المنهج» ومرهة ضده» حسب الأهواء. وهله تصدر 
غالبًا من قلب مريض. وكم رأينا من أمثال هذا اللنوع كثيره 
كالذين يطرون الطغاة بجميع أنواع المدح والثناءء وبعد هلاكهمم 
يكتبون المذ كرات على خيانتهم للأمة وعبشثهم .مقدراها... وكالذين 
ينظمون القواقي في مديح القوميين ثم إذا فضحهم الله قلبوا الوزن 
والقافية. 

ب- حر كة ضيقة جدا: 

وهذه ينتج عنها التشدد والعّلو في الدين الذي فى عنه نبينا 
محمد ي بقوله: «إياكم والغلو» وقوله: «هلك التنطعون» 
[رواما مسلم]» وأي غلو يحصل من بعض من ينتسب إلى الإسلام» 
فإنه لا يصح ولا يصلح أن يلصق ببقية المسلمين» فإن دين الله من 
هذا النهج براء. 


اچ وحركة واسعة جدا: 


وهذا هو الإهمال الذي ينتج عن المبالغة ق التيسير واتبباع 
هوى ... وهو من الأبواب الي يدخحل منها الأعداء فتراهم 
برذدون أن الدين يسر وهه مرو نة وليم تمتا و تدا ٠‏ و لذلك 
يحرصون على جمع الفتاوى الي توافق أهواءهم ... فالحكم بغير ما 
أنزل الله كفر دون كفرء والغناء لم يرد نص صحيح صريح في 
تحرعه» وحديث البخاري فيه منقطع» والحجاب لا يشمل الوحه 
والكفين فهكذا فسّر ابن عباس رضي الله عنه إلا ما طهر منها) 
والفوائد N N E EE‏ بالرجحال 
الما ا بق 15 کات عة ن رة الاس جل 
الإإحساس! ... إلخ. ومثل هذه الأحكام الي تصدر غالبًا عن هوى 
يوافق شهوات بعض النفوس لا يجوز أن تستظل بالتيسير أو 
ف ا و د ول ا غا اوی وا ا 
المقاصد الشرعية وهدر لمصال العباد. والصحيح هو أن: «الأصول 
الثابتة هي الي تحكم الصور المتغيرة» وليست المتغيرات هي الي 
تحكم الثوابت» وتلك هي الفكرة الرئيسية في "الاجتهاد" لاستنباط 
أحكام متجددة من الأصول الواردة في الشريعةء لمواحهة ما جد ق 
حياة الناس من أمور» ويمذا تنطلق الحياة في تحدد دائم ونمو مستمر 
دون أن تفقد ارتباطها بالأصول الثابتة في حقائق الأزل وفطرة 
الإنسان»'. 


)١(‏ رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر ص۲۲۳. 


التغيير قسمان: 

أيها القاري الكرج ... أعود فأذكرك بأن التغيير ليس شرا 
حضًا بل هو قسمان: 

القسم الأول: 

التغيير إلى الأفضل: وهو التغيير المطلوب وهو الإصلاح» وهذا 
هو الأصل كما قال الله عز وحل: لإولًا تفسدوا في لاض بعد 
إصلَاجها) [الأعراف: ]٠٦‏ وصلاحها يكون بطاعة الله واتبباع 
دينه» وفسادها يكون بالإعراض عن شريعته» وهذا النوع من التغيير 
يكون قي حياة الأفراد بالاستقامة والصلاح والثبات على المهدى 
والإعان امسقم كما امت ومن تاب مغك [هود: ]١١١‏ 
ويله التوبة الصادقة النصوح كلما قصر الفرد ق الطاعات أو 
انتهك امحرمات» ليبقى على الهدى المستقيم» وهذا الصنف من 
الاس هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله: # : إن الْذِين الوا 
ربا sS‏ الا تَخَافوا رلا زوا 
وشوا بالْجنَة التي كنم وعذون» [ فصلت: ۳۰]. 

كما يكون في حياة البجتمعات باستقامة امحتمع وتلاحهه» كما 
کانت الحال ی احتمع الأول الذين قال الله عز وحل فيهم: 
اللفقراء المهَاجرين لين أخرجُوا من دارهم رأموالهم يعون 
ُضنل من الله وَرضوانا ويْنْصرُون الل وَرّسُولهُ وليك هم 
الصَادقون ل ووا الدارً وَالإمان م قنلهم د بون مَل 
هَاجرَ إلبهم وَل يَجدون في صدورهم ا مما وبوثرُون 


على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح تفس فاوليك 

هُمٌ الْمُفِحُون * والْذِينَ جاءوا مِن بغْدِهِم يقولون ربا افر ل 
لحرا لين سبقونا بالإعان ولا تَجْعَل في قلوبتا غلا للذين 
اموا ربا الك رءوفة رَحِيم) [الحشر: »]١١-۸‏ وصور هذا 
التوع من التغيير كثيرة» وحسبنا هنا أن نكتفي بذكر صور عامة 
وفق التدرج الزمي ف حياة الأمة» فمن أمثلة ذلك: 

E E SÎ 
تعال: #إكان الاس أمَة واحدة قبع الله اين مبشري‎ 
۰ .]۲٠۳ ومُنذرين# [البقرة:‎ 

۲- ظهور الإسلام كرسالة خاتمة ونسخه للرسالات قبله 
صورة أحرى من صور التغيير الي اقتضتها حكمة المولى - سبحانه 
وتعالى - قال تعالى: إن الدَينَ عند الله ي الاسام [ [آل عمران: 
٩‏ وقال: وتن س خت وتلم وا ن قل تخرد 
الَاحِرَة مِنَ الْخَاسيرين# [آل عمران: ١۸]ء‏ وقد كان البي بيعسث 
إلى قومه حاصة م كانت بعثة نبينا محمد #5 إلى الناس عامة كما 
قال تعالى: لإوما أرسلتاك ار حمة للْعَالمين# [الأنبياء: .]٠١١‏ 


۳- تغير اججحتمع الجاهلي لل بحتمع إسلامي مَلَكَ الدنيا وقاد 
الأمم» هو صورة تدعو إلى التفكر فيها وف أبعادها لمعرفة طرق 
الإصلاح الي يتم بها التغيير ق حياة الحتمعات» وطرق التربية الي 
قد تستغرق زمتا ليس بالقصير لتكوين القاعدة الصلبة الي تقوم 
عليها الدعوة إلى الإصلاح. 


a 0‏ 
لتغيير الجتمعات بعده» إذ أن جحتمع الصحابة الكرام ينل المنارة 
المشرقة والعْرّة الوضاءة في حبين التاريخ» ولذلك يعتبر المقياس 
الصحيح الذي يجب أن نتطلع إليه احتمعات الي تنشد التغيير إلى 
الأفضل. 

٤‏ - وحود ابجددين المصلحين كلما ابتعد الناس عن منهاج 
النبوة وقل الخير وع أهله وكثر الشر ودعاته» كما في الحديث: 
«إن الله بيعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يججدد ها 
دینها» [رواه ابو داود باسناد صحیح]. ا ملاحظة أن 
والتجديك الفهرد اميو د اليس ترا ق قاق الاين اة 
القطعية» لتلائم أوضاع الناس وأهواءهم» ولكنه تغيير للمفهومات 
لمترسبة قي أذهان الناس عن الدين» ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع 
الناس وسل وكهم حسبما يقتضيه هذا الدين»". 

التغيير المرفوض: وهو الخروج عن الفطرة» والإفساد قي 
الأرض» ويكون هذا الانحراف في حياة الأفراد والجتمعات. 

ففي بيان الانحراف الفردي يقول الله عز وحل: إن كر 
بالله من بعد إعانه إلا مَنْ أكرة وَقلبهُ مُطْمَين بالإانِ وَلكن من 
شرح بالكفر صَذرا قعلَْهمْ غضَب من الله وهم عَذاب عطي 


.٠١۷-١ ٤ص‎ ١ج انظر تخريج الحديث في كتاب التجديد ق الإسلام‎ )١( 
. ٤۲ المصدر السابق صفحة‎ )۲( 


مقدمة في ظاهرة التغيير ۱۷ 
[انحل: ]١ ٠٦‏ ويقول: وائ علنهم تا ابي يت أريف 
نسَح مِنها َأَعَهُ الْشَيْطّان كان مِنَّ القاوين) [الأعراف: 
°[. 


وني بيان انحراف الحتمعات ذكر الله عز وحل قصص أقوام 
كذبوا رسلهم وأعرضوا عن شرع الله فكان عاقبتهم الدمار . 
ذلك بن الله لَمُ َك مير نغمة أَلعَمَها على قوم حى يروا ما 
بأنفسهم وَأن الله سَمِيغ عَلِيمُ * كدب آل فرْعون وَالِْينَ من 
لهم كبوا بيات رهم َهلَكاهُم بذلوبهم وأغْرفا آل فرعَون 
وکل کائوا طالب | # [الأتفال: »]٠٤ »٠۳‏ وذكر أقوامًا آحرين 
بدلوا نعمة الله كفرًا فكان حزاؤهم زوال هذه النعم ولنأحذ مغلا 
قول الله عز وجل: : وضرب اله مشلا قرية كائت أمتة َة مُطْمية 
تھا رڙفها رعَدا من کل مَكَانٍ فَكفرت بأنعُم الله فادها الله 
لباس الْجُوع وَالْحَوف بما كائوا يصتغون) [ [النحل: .]١١١‏ 

وإذا أردنا أن نفصل القول في انحراف الأفراد والجتمعات فإني 
أحاف أن أحرج عن المقصود من هذا المقال» ولكن حسبك أيها 
القاريء العزيز أن تعلم أن التغيير بقسميه إنما يحدث وفق سنن إية 
قدرها المولى عز وحل» ولعل من المناسب هنا أن تقف على بعسض 
منها: 

سنن ي التغيير: 

-١‏ إن التغيير بقسميه السابقين سواء في حياة الأفراد أو قي 
حياة الحتمعات يرتبط ارتباطا و بإاصلاح النفوس أو إفسادها . 


Ee‏ ك 
بألفسهم) | [الرعد: »]١١‏ وكما قال: * : ذلك بان الل غ بك 
مرا نغمَة أعَمَهَا على فوم حى يروا ما بألفسه) [الأنفال: 
.[or‏ 

۲- إن نتيجة التغيير ق الدنيا مرتبطة .عقدار الجهد المبمذول - 

ا التغيير سواء كان من الحسن إلى السيء أو 
ا الله تغال: : کا د لاء وهَؤلاء مِن عَطاء رَبك 
وما كان عَطاء رَبك مَحْظورًا) | [اللإسراء: : ۲[ 

أما ق الآخحرة فتختلة ت ع اي E‏ 
تعالى: ام كان يريد الْحَية الذلا وزيتتها لوف لبهم ماهم 
فيها وهم فيه لا ببْحسُون * أوليك الذي ليس لهم في لخر إل 
e‏ يعْمَلون) [ [إهود: °« 
.]٦‏ وقال: ووم بُعْرّض النرين كقروا على ار أذْمُّْم 
لايم في یکم ل الدني a e‏ عذاب 
تققد [ [الأحقاف: ا 

ويمذا نعلم أن الذين يحسنون التغيير ف الجانب المادي فقط› 
ويهملون الجانب الروحي» فإن هذا لا ينفعهم ما داموا معرضين عن 
شريعة الله عز وجل کما قال 2 ¬ فیهم: : فلم سوا ما 
ذکروا بو فخا علَيْهم اواب کل شَيْء نی إذا روا بما ولوا 
أخذاهُم بخة اذا هُم مسون [ [الأنعام: .]٤٤‏ 


-٣‏ إن تغيير الجتمع المسلم من الضعف إلى القوة مرهون 
بالتمسك بشرع الله وليس بكثرة العدد والعدّة كما في حديث 
ثوبان: «يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل أفقء كما تداعى 
الك ا ف ا رل ا امن اة برد قال 
«لا ولکنهم غثاء کغځتاء السيل...» الحديث إرواه أحمد بإستاد 
صحیح]. 

-٤‏ إن حالات الفتن تنتشر فيها هذه الظاهرة كثيرًا ويكون 
فيها التغيير سريعًا كما قي الحديث: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع 
الليل المظلم يصبح الرحل مؤمنًا وعسي كافرًا أو يمسي مؤمتا 
ویصبح کافرًا یبیع دینه بعرض من الدنيا» [رواه مسلم]. ولذلك 
يستغل الأعداء هذه الفرصة المواتية هم ليطرحوا ما يشاؤون من 
ا ا 

أما في الحالات العادية فإن التغيير يحصل ببطء شديد لا يتنبه له 
أحد مع انشغال الناس معصالحهم القريبة» وخحصوصًا إن كانوا ممن 
ابتلوا بسطحية التفكير كحال كثير من شعوبنا الإسلامية . 
والأعداء يستغلون هذا الأسلوب قي إظهار كثير من المفاسد 
والشواغل الي تشغل الأمة المسلمة عن ذكر الله وععن الجهاد 
فون هدا اسلوب 

But Sure)‏ wدS1)‏ «بطيء ولکنه کید المفعول». 

أحي المسلم: لعلك وأنت تقلب النظر قي حال هذه الأمة» وما 
بليت به من نكبات لتهفو نفسك وتتطلع إلى رؤية ذلك المجتمع 


۲٠‏ مقدمة في ظاهرة التغيير 


الأول الذي كان بالفعل يمثل القمة الشاخة في تاريخ الإنسانية» 
ذلك الجتمع الذي عاش بين ظهرانيه الرسول القدوة محمد بن عبد 
الله يي وعلى آله وصحبه أجعين» والذي بدأت نقطة التحول 
الأولى فيه من اللحظة الي اختار فيه البي الكرع يي لقاء ربه على 
هذه الدنيا الفانية يوم عبر عن ذلك الصحابي الجليل أنس بن مالك 
رضي الله عنه بقوله: «وإنا لفي الدفن حن أنكرنا قلوبنا» [رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح]. 

ولكن هذا التحول لم يكن ليستمر مع وجود النخبة المصطفاة 
الذين ربّاهم البي محمد يلي على عينيه ... فكانت الخلافة الراشدة 
الزمام الذي حفظ الله هذه الأمة به استقامتها على ذلك منهج 
القرآن الفريد. 

وقي أواحر عهد الخلفاء الراشدين أصيبت وحدة العقيدة بصدع 
عظيم من حراء ظهور البدع الي كادت أن تشتت وحدة الأمة لولا 
أن الله عز وجل قد قيض للمبتدعة من يصد شرورهم ويفند 
أباطيلهم ويظهر راية السنة منشورة شامخة ... وبعد انقضاء القرون 
الثلاثة ال شهد هما البي بلي بالفضل دحلت الأمة في مرحلة من 
التغيير أقل في الفضل بكثير من سابقتها غير انه م يزل الخير غالمًا 
فيها. إذ يسر الله ها من الخلفاء العظام من احتهد أن يعيدها سيرقا 
الأولى ... حي بلغت مرحلة من السيادة كانت فيها حديث العام 
أجمع حيث كان ف الخلفاء قوة وتمسك بالحق وعناية بالجهاد 
واهتمام بالعلم ومناصرة للسنة وقمع للبدع فاستثمروا حيرات البلاد 
وثرواتما في الفتوح والدعوة إلى سبيل الله» حي اتسعت رقعة العام 


الإسلامي ووصلت الفتوحات في عهد الخلافة العثمانية إلى إيطاليا 
واجر وألبانياء فهزت جيوش المسلمين عروش ملوك أورباء وفتحت 
القسطنطينية» واستولت على كثير ممن حزر البحر المتوسط 
وسيطرت على الملاحة البحرية فيها. 

ثم کان ما کان» یوم أطت الخلافة» وانتفشت العلمانية» 
وحورب الدين» وتمزق العام الإسلامي إلى دويلات متفرقة» سادت 
فيها النظريات الإلحادية» ووزعت ثروانما وخيراتنما على اليهود 
والنصارى» وحصل للأمة ما تعلم حلال دراستك الضعف 
والتحالف سمة من السمات المميزة للأمة الإاسلامية ق العصر 
الحاضرة ور الد ل الام ا واا االت! 

أحي الكريم: وعند التفكير قي الحال ال وصلت إليها الأمة من 
التمزق والشتات والضياع تحد - ولا شك - حذوة ف القلب 
تطالب بالتغيير وتلح عليه ... ولكن! قبل أن تعرف التغيرات 
EE EES REE EE E‏ 
أليس من الضروري آن تقف على الوسائل الي بمكن أن يتم من 
حلاها التغيير؟! 


-١‏ العلم: 
وأعيْ به العلم الشرعي والعلم المادي» وأساس ذلك العلم 
الشرعي فبالتزامه والسير على منهجه الصحيح تنبثق عنه» دعوة 


لأحذ حظٍ من العلوم المساعدة المادية وغيرها ما تحتاج إليه الأمة»› 
ولا أحالك في حاحة إلى طرح الأمثلة» وحالنا الذي صرنا إليه خير 
شاهد ... يوم فقد التعليم أهدافه السامية وغاياته العظيمة»› 
واحتلطت فيه الأوراق ... في كثير من بلاد المسلمين. 

ولقد شرعنا زمنًا طویلاً تاد تكون فيه مقررات العلوم 
الشرعية معدومة ني كثير من بلدان العا لم الإإسلامي إلا من رحم الله 
وقليل ما هم» وحن تعلم الفارق انظر اليوم ومع هذه الصحوة 
العامرة المبا ركة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكرم في كثير من 
مساحد العام الإسلامي ... انظر إليهم يعودون إلى النبع الصاقي 
واا 

وانظر: جعًا ليس بالقليل من شباب الأمة قد عادوا إلى العلماء 
والمشايخ» يرابطون ف حلق الذكرء والس الإعان» نما ببعث قي 
النفس الارتياح» ويضيء فيها بارقة الأمل. 

أما عن العلم المادي فلا يخفاك حالة أوربا ق العصور الوسطى 
وال يطلقون عليها هم أنفسهم بأما عصور الظلمات والجهل» يوم 
كان الرجحل الأبيض - كما يسمونه - يعيش في معزل عن العالم 
وي منأى عن الحضارة» ثم إذا مم اليوم قادة هذا الملضمار ينظر 
إليهم كثير من أبناء الإسلام بعين الإحلال والإكبار. 

فهل تحسب ان هذا التغيير حدث بدون جهد مبذول أو بدون 
علم مكتسب وإن انوا كما قال الله عز وجل عنهم: لإيَعْلَمُون 
ظَاهرًا من الْحَياة الدني رَهُمْ عن الَاحرَة هُم غافلون) [الروم: ۷] 


إلا أمُم غيروا من أنفسهم عبر هذه القناة ال هي من أهم قنوات 
التغيير. 

نشیف ما اموه بعصر الإإحياء 4 أي إحياء العلوم والآداب 
اليونانية والرومانية القديمة والاستفادة منهاء وال أدت إلى تغييرات 
جحذرية ف فکر وأوضاع اججتمع الأوريي 8 

ام نسیت ما اموه با منهج التحريي الذي نسبوه ظلمّا وزور 
إلى «روجر بيكون» وهو منهج إسلامي نبغ فيه علماء الملسلمين 
واستفاد منه علماء أوربا في أجحاثهم العلمية إلى يومنا هذا. 

أم نسيت ح ركة الإصلاح الدين ‏ الي كانت حربًا شعواء 
على الكنيسة حين وقفت حجر عثرة أمام التقدم العلمي واحتكرت 
حق تفسير «كتايمم المقدس» وحاربت العلماء. 

أم نسيت الثورة الصناعية الي كانت ثمرة من نمار التقدم العلمى 
بدأت قي ماية القرن الثامن عشر الميلادي» وما زالت الصناعات قي 
تقدم مستمر إلى يومنا هذا؟ 

وإن نسيت ...فلا تنس التخحطيط والتنظيم الذي يتمثل واضحًا 
في الدراسات lاlتaبılة (PROSPECTIVE S1UD1ES)‏ 
والدراسlات‏ lJlۃتlaدıة (PETROSPECTIVE STUDI1ES)‏ 


كل هذه الجهود العلمية كفيلة بأن تنقل أوربا هذه النقلة 


)١(‏ مع الإشارة إلى أن ردة الفعل كانت قوية حدا وأدت إلى الفصام النكد وظهور 
العلمانية. 


البعيدة ... فهل نتعظ ونحن الأمة ال لم يحارب دينها العلم بل يأمر 
به ويحث عليه» ويجعله فرضًا ... ولحكمة عظيمة يبدأ الوحي الإلهي 
ب افر بام ربك الي علق * حَلَق الْإلْسَان مِن علق * اقرا 
وربْك الَاَكرَمٌ * الي عَلَمُ بقلم * عَلْمُ اسان ما لم ي 
[اللى | 

ویقسم الله سبحانه وتعالی سورة أحرى فيقول: إن 
رَالْقَلّمٍ وَمَا يَنْطرُون» [القلم: .]١‏ 

a‏ الع ى سور الثة فيقول: اإالرحمن 
* عَلَمَ الْقرآن * حَلَق الْإنْسَان * عَلَمَهُ الان [الرمن: ١-؛].‏ 

ويجعل لحقيقي هو العلم الذي يدعو إلى الإبعان فيقول 
جحل وعلا: الما يَش الله مر عبَاده الْعْلَمَاء) [فاطر: ۲۸]. 

ور و العلم فيقول: برقع الله الذِينَ منوا 
منْكم وَالذِينَ أولوا الْعلْمَ دَرَجات) [الحادلة: .]١١‏ 

وعيز بين من أتوا حظًا من العلم النافع وين من حرموا بركة 
حا لورد ا لال قزل مان e‏ اين يَعْلمُون 
وَالذِينَ لا يعْلَمُون) [الرمر: ۹] 

إذ ألسنا أمة العلم ... ألسنا أحق بالحضارة ... ألسنا أحق 
بالسيادة؟! 
Ss‏ ا 


۳] ... غفرانك یا رب» وإن لم تغفر لنا وتر هنا لنکونن من 
الخاسرين. 

- الأخذ بالسنن الكونية في الآفاق» والسنن الاجتماعية في 
الأنفس: 

: لإسنريهم ۾ ياتتا في الفاق وفي ألفسهم 

ين لهم أ حن [فصلت: ]٠١‏ ويقول عز مسن قال 
ا * وفي الفسكم افا نمرون 
[الذاریات: ۲۰» .]۲١‏ 

وسنن الله لا تفرق بين عربي ولا أعجمي» ولا تحابي أحدًا وهي 
متحققة وفق مشيئته سبحانه» يذكرنا الله عز وجل بها في كتابه 
وعلى لسان رسوله 5 لنأحذ منها العبرة ونستفيد من دراستها 
والتأمل فيها حى لا تحرم طريق الراشدين» ولا نتبع طرق الغاوين 
الضالين» وقد تكرر في القرآن الكرمم ذلك التعقيب الإلهي في ية 
الآيات الذي يقرع القلوب ويصك الآذان: لعلهم يذكرون» لعلهم 
بتفکرون» لعلهم يتقون» لعلهم پرجعون» کل هذا وحن معرضون 

.. قال تعالى: افا يرون الْقرآن ام على قوب أفقال) 
٤ 0‏ وقال: إن في ذلك لَذِکری لمن کان ا َه قب أو 
الى السَعَ رَه شَهيذ4 [ [ق: ۳۷]» والسعيد من وعظ بغيره» 
ولا يلدع المؤمن من ححر مرتين» ونحن نلدغ مرات ومرات بسبب 
الغفلة وغلبة الشهوات .. 


راك :ربا اا عرد بك من ززال نهك ورل افك 


وفجاءهة نقمتك» و هيع سخحطك. 
۳- استنمار الملكات والقدرات: 


من المؤسف حجدا أننا نملك الكثير من القدرات ولا نققوم إلا 
بأقل القليل من الواجحبات.. 

أقل ما نملك: الوقت والفراغ والصحبة والشباب والأمن 
والخيرات ...كل هذه القدرات لا بد أن تستغل استغلالا طيبُا 
موفقا من أجل التغيير والإصلاح. 

ومن رحة الله = عر وجل - أنه م يأمر المسلمين بالاستعداد 
بالقوة المكافعة لقوة الكافرين ... بل قال عز وحل: #لوأعدوا لهم 
ما استَطعتم من فوة# [الأنفال: »]٠٠‏ فجعل الإعداد بحسب 
الوسع والاستطاعة» ويذكرنا الرسول بلي بالقدرات ال يجب أن 
فيقول: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» 
[رواه البخاري] ويقول تي حديث آخر: «اغتنم خمسًا قبل مس» 
حياتك قبل موتك» وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» 
الملستدرك بسند صحيح]. 

فما أحسن هذا التو جيه النبوي الكربم وما أجله! 

أحي القاريء الكرم: قد لا تصدق أن اليابان قبل قرن من 
الزمات كانت تعيش ي عرلة ولف ب اأصتبت الوم ف 
مصاف الدول الصناعية الكبر ى» وني عداد الدول المتقدمة» مع أا 


ضئيل حدا» فكيف حصل ذلك إن لم يكن بنوع من الجد الصارم 
والعزيمة القوية ف استخدام الطاقات واستغلال الجهود واستهلاك 
الوقت ق البناء والإصلاح. 

فإذا كانت هذه الأمة الضالة عن الهدى قد استطاعت أن تفيق 
من ذلك السبات العميق ... وأن تنهض من تلك الكبوة السحيقة 
فكيف بأمة القرآن ذات العقيدة والمنهج والسيادة والتاريخ!!! 

٤‏ - التربية: 

ما أحلى تربية الجيل وتربية الشباب خحاصة على الجدية 
والشجاعة والبناء واستغلال الوقت واستثماره تي الصلاح ... انظر 
إلى تربية الرعيل الأول على يد المربي القدوة حمد ييي تأمل فيمن 
من قال الله عز وجل فيهم: (مُحَكَذ رَسُول الله والذِين مَعَهُ أشدًاء 
على الكفار رُحَمّاء بهم راهم رعا سُجّدا يفون فصلا مسن 
الله ورضواًا سيمَاهُم في وُجُوههم مِن أثرِ السجُود ذلك ملم 
في التَوْرَاة رَمَلْهُمٌ في الْإجيل كزع أخرَج شطاه فارَرَهُ 
فاستغلظ قاسنتوى على سوق [ [الفتح: ۹[ 

وذ من شفت منهم مثالا يحتذی وانظر ي سیرته فهل تخد 
ھا ت العا ا ضياع ارقن آي شو لفون او اش اة 
الظالمين أو ضعف المتخاذلين أو ذل الصاغرين» كل وألف كلا 
وإنما تحد فيها عز الإسلام وعلو الهمة وحسن الخلق ورباطة الجأش 
والحزم في التصرف والصدق في المعاملة والوضوح قي المفاهيم» بحد 


٧۸‏ مقدمة في ظاهرة التغيير 


شفافية الروح وإشراقة الأمل وطراوة الحياء وحرارة الإبعان ونور 
التقوى وبرهان الحجة وصفاء الإحلاص ونقاوة الفطرة. 

وهكذا فليكن شباب المسلمين» وعلى هذا فلنربي أطفال 
المسلمين ليشبوا أشداء على الكفار راء بينهم. 

إن التربية الحقيقية هي التربية الجادة الصحيحة الي تقوم على 
أساس الإبعان والتقوى وترتكز على العلم النافع والعمل الصال» 
وتنفرد بان مصدرها منهج من عند الله سدید» لا تری فيه عوجُّا 
ولا أمتا. وأا فعالة مؤثرة مثمرة تجحعل كل مسلم من أفراد الأممة 
حادًا في القيام بالدور المنوط به في سفينة الحتمع يقظا في جميع 
أحواله يسد كل خلل يستطيعه كيلا تغرق السفينة» متميرًا 
بشخصية قوية مؤثرة. شاعرًا أن هذا الواحب من مقومات كرامته 
ودعائم سعادته في هذه الحياة الدنيا وقي الآحرة. 

وهذا فإن الأمة ليست ف حاحة لاستيراد مناهج تربوية حاهلية 
قاصرة ضالة لا أرضًا تقطع ولا ظهرًا تبقى ... لأن التربية الإسلامية 
هي الي تمر قي طريق التغيير إلى الصلاح وتقود إلى الخير والسدادء 
أما الترة لعجاي سو اء الهتور دة أو افةو ل اقوس ى خان 
تضييع القدرات والأوقات عبر وسائل فاسدة ومغريات خبيثة فا 
لا تبي إلا دمارًا على شفا حرف هار يوشك أن ينقض على ذويه. 

ه- الجاهدة والوقوف عند حدود الله بفعل الواحبات وترك 
المنهيات: 


ما لا شك فيه أن تغيير النفوس وإصلاح القلوب وتوحيه 


الأعمال وتنظيف الأفكار وتطهير الأدران كل ذلك لا يمحصل 
بضغط زر من الأزرار» ذلك قي التعامل مع الآلات الجوامد» أما ق 
التعامل مع النفوس البشرية فالأمر يحتاج إلى جحاهدة وجالدة وكبد 
لإوالذينَ جَاهَدوا فيا هنهم سبنَّا وَإِن الله لمع المُخسنين 
[ لتكو ت٠‏ 6 . فالهداية لا تأ فلتة عارضة من فراغ» بل هي 
اة شاه وأعظم الناس هداية كثرهم جحاهدة لنفسه. 

وحن المهتدين الأحيار والصالحين الأبرار هم قي حاحة إلى 
کک لما هو أفضل وأ زكى لإوالذيَ اهتدوا رَادَهُم هى اهم 
تقراهُم# [حمد: .]١۷‏ فاطرق أبواب الخير = هداك الله = فإففا 
e‏ > رضي الله عنه = إذ 
يقول: قال لي البي ل «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طليق» [رواه مسلم|. 

- تدبر القرآن الكرم: 

لفرآن الكرم منهج من عند لله يمدي تلن هي اقيم لإوآر 
کان من عند عير الله جوا فيه اختلَاف کيا [النساء: ۸۲]» 
فهو منهج الأمة الخالد ودستورها القوم» وحري بنا أن نتدبر آياته 
لأنه هدى ورحة للمؤمنين» ولأنه شفاء لما ف الصدورء وإذا شفيت 
هذه القلوب فأبشر بحسن التغيير» فالقرآن يخاطب القلب الذي هو 
حل التغيير فإذا وصل الخطاب للقلب الحي فأبشر بالصلاح والهدى 
قال 45: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» [رواه البخاري 


۳٠‏ مقدمة في ظاهرة التغيير 


ومسلم]. 

۷- الغفى وكثرة المال: 

المال نعمة إذا لم تشكر حق الشكر فما تكون سببًا للطغيان 
والفساد ولو سط الل ارق اده وا في الأزض) 
[الشورى: ۲۷]» وقص الله - عز وجل - علينا تي الكتاب المبين 
قصة قارون فقال: إن ق 
وكياه من الكُوز ما إن ماح توء بالْعصبّة أولي الو 
[القصص: .]۷٠‏ 

وللذين يعتذرون عن الإصلاح بقصر ذات اليد قد أورد القرآن 
لکرم مالا آحر #وَمِنهُم مَن عه الل لن اتا ين قله 
مدقن تون من الصَالحين * لما َاهُم مِنْ قضله بخلوا به 
ولوا وهم م مغْرضون) [ [التوبة: ١۷ء .]۷١‏ 

ولكنا لا نشك في أن الوسيلتين الأحيرتين من أهم وسائل 
التغيير إذا وفق المسلم لاستخدامهما ي طاعة الله ولذلك كان 
الد فما ردا كما ق اديت : وة إا ى اتسين 
رحل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورحل 
AEE AEE A‏ 

- الولاية: 

الولاية وسيلة هامة من وسائل التغيبر شولا ال ما ا 
المؤمنين الصادقين: #[الَذِين إن مَكنَاهُم في الأَرْض أَقامُوا الصَلاة 
روا الزكاة وأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وها عن الْمُنكر وله عَاقَة 


الأمُرر4 [الحج: .]٤١‏ 
ویقول جحل ذکره في شان SS‏ شامهم: فمل 


و 


عَسيْمْ إن وليم أن تفسدوا في الأرْض رلقطعُرو تقطفُوا أرحامكي) 
امد 

قال في «فتح القدير» TANS)‏ قال الكلي: ف فهل عسیتم 
إن توليتم مر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظل ”. 

والولاية شهوة تتطلع إليها كثير من القلوب» ولا يصلح ها إلا 
من قام بأداء الأمانة كما أمر الله عز وجل فأصلح وساعد على نشر 
الخير ونصره أهله ... أما من أرادها وسيلة للترف والبذخ 
الجهاد فإنما تكون عليه ندامة يوم القيامة» كما جاء ذلك صريجًا ق 
حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يو قال: «إنككم 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» [رواه 
الخاق]: 

ولذلك فإن من أعطيها وهو كف هماء صادق أمين فأقام شرع 
TT e‏ 


الله قوي غزیز الین إن في ي لاض انر u‏ 
رآتوا الرّكاة وَأمَرُوا ووا عن المنكر وله عاق 


|٤١ ٤١ امور [ [الحج:‎ 


)١(‏ وقيل توليتم: أي أعرضتم عن شرع الله. 


- الدعوة إلى الله عز وجل: 

الدعوة إلى الله من أهم وسائل التغيير ال تؤدي إلى استقامة 
لناس لأنما تردهم إلى حياض الإمان كلما ابتعدوا عنها من عمل 
مالحا من ذكر أو ألئى وهر ممن فخي حَاة طَيّة 
جرهم أجْرهُم بأخسن ما كائوا يَعْمَلون) [ [النحل: ۹۷]. 

فهي من هم وسائل الفلاح ني الدنيا #إوَالعصر * إن اسان 
لفي خر * إلا الذي منوا وعَيلوا الصالحات وكراصوا بالْحَق 
وكواصَوا بالصبّر) [العصر: .]٠-١‏ 

لذا فما أحسن أن يوجه إعلام الأمة ق كل بلد من بلدان العام 
الإإسلامي ليخدم دعوه الإسلام» نه وري لأفضل حيار وأحسنن 
قول ومن اخسن قول ممن دعا إلى الله وَعَيل صَالحًا وال 
ني من المَسْليين# [فصلت: .]٠٣‏ 

-٠‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

لا علم الله سبحانه وتعالى ضعف البشر وتقصرهم وام 
المعاصى» فقد أمر الله أمة الإسلام أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن 
لكر يها ع ا ذلك بودي إل الفات غ الط السفي 
والرحوع إلى الجادة كلما حصل الانحراف ولتک نکم ا 
يَذْغُون إلى الحَيِْ ويامُرُون بالْمَعْرُوف ويون عن المنكر 
رويك هم المُقلخرن [ E ON‏ 

ولأهمية هذه الوسيلة ق التغيير فقد ارتبطت خيرية الأمة بقيامها 


بهذا الواحب كم حر اذأ أخرجت لاس لامرون بالمَغْرُوف 
وهن عن المُنكر وئؤمنون ¿ با [ [آل عمران: ٠٠١‏ ]. والقيام 
بواحب الأمر بالمعروف a‏ أوصاف 
المومنين اإوالمُومئون وَالْمُوْمنات بَغْضَهُم أوْلياء فض يَأمُرُون 
بالْمَعْرُوف وينهون عن الْمُنكر) [التربة: ٠ .]۷١‏ 

وكما أن المداومة على القيام بهذا الواحب تؤدي إلى التغفيير 
المنشود في حياة الناس فإن القعود والتقاعس عن أداء هذا الواحب 
العظيم يؤدي إلى الاتتكاسة والضياع لعن الین كفرُوا مِن بسي 
إمرائيل على لان داؤوة وعيسّى ابن ميم ذلك بَا عَصَّوا 
وکاوا عدون * کائوا ا باون عن منک فعَلوه لبس ما کاو 
يفعلون) [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وهل يرجي من أمة ملعونة خير أو صلاح؟!! 

بل إن ترك الأمر بالمعروف وال ل و ي 
اهلاك» قال تعال: #إوإذ قات َة مِنهُمْ لِم تعظون E‏ 
هلهم ار مهم عَذابًا شديدا الوا مَعْلِرَة إلى ربكم وعلَهّم 
يمون * فما وا ما ذكروا به أنجَيتا لين ينهَوْن عَن السُوء 
وأحَذنا الذِينَ ظَلَمّوا بعَذاب بيس بمَا كاوا يفسقون) 
[الأعراف: E‏ 


1- الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو من أسباب كسب العزة» وما 
ترك قوم الجهاد إلا ذلواء والصراع بين الخخير والشر» والكفر 


والإيعانء قائمٌ إلى يوم القيامة ليبتلي الله اللؤمنين» وليمحص 
صفوفهم» وليمحق الكافرين ويبين كذب النافقين لإمًا كان الله 
لير الْمُوّمنين عَلّى ما اشم عَلَيّهِ حى يَويرَ الْحَبيث مِنَ الطيّب) 
[آل ع ۹.. وإن الإعراض عن الجهاد و دیف ل 
به شعبة من شعب النفاق» كما حاء ذلك صريحا من قوله 4ل. 

ولأهمية هذه الفريضة فإن الأعداء يحاولون بكل جهدهم أن لا 
ترتفع راية الجهاد في بلاد المسلمين» ويحجبون أعيننا بغشاوة السلام 
العا لمي وعدوى التعايش السلمي» وغير ذلك من دعاواهم» وقد 
فضحهم الله عز وجل في الكتاب المبين إذ قال: لإولّا يَرّالون 
ُقاتلوئکمْ حى يرد و کم عن دینکم إن اسشتطاغوا# [البقرة: 
۷ وقال: ون ترْضى عك ليود و النصاری حتى قبع 
مهم [البقرة: [٠۲١‏ وقال: 9ووا لو تكَفرُون كما كرو 
فتكولون سَوَاء) [النساء: ٩۸]ء‏ وقال: وة كز ين امل 
E‏ 
اسه |[ [البقرة: .]٠١۹‏ 

إذا فكيف نصدقهم!! وهذا کات ھان انیا تی .ای 
رن ااه ومن اصد ی ن ا اد 

فالجهاد بنوعيه - جهاد الطلب وجهاد الدفاع = باق إلى يوم 
القيامة» ووسائله متعددة» فقد ورد عن أنس رضي ا ا 
قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» 


4 الھک 
فالشكر سبب للتغيير إلى ما هو أحسن» كما قال تعالى: لاوإذ 
ذد ربكم لين شرم لأزيدكُم وكين كَفرثم إن عابي 
شدي [إبراهيم: ۷]. 
والشكر المطلوب هو الشكر الكامل الذي يكون باللسان 
والقلب والجوارح» وبمذا يكون تي معئ الدين كله» كما قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: اموا آل داووة شكرًا) [سباً: ]١١‏ 
قالوا: الطاغانت كلها شكر: 
ی ا و و 
كما قال تعالى: وقليل من عِبادي الشكور# [سباً: .]١١‏ 
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة 
أعلى من الشكر عند الله في الثمن 
إذا منحتكهها مضي مهذبة 
شكرّا على صنع ما وللت من حسن 
وبعد أن استعرضت معك - أحي المسلم - جلة من وسائل 
التغيير» هل لك أن تأحذ منها بنصيب» وغن شعت أن أكفيك مؤنة 
التفكير» وألخص لك أهم التغييرات المطلوبة منك فهذا واحب 
الأحوة والنصح بيننا هدانا الله وإياك إلى طريق الحق» فأقول وباله 
التوفيق. 


التغيرات المطلوبة على مستوى الأفراد 


-١‏ احرص على التوبة النصوح والعزم الأكيد على التغفيير 
المنشود بقدر استطاعتك. فلا تقف! وسر إلى الأمام دائماء احمل 
نصب عينيك من هم أفضل منك في أمر دينك لأوكّك الذِينَ 
هَدَى الله داهم افده [الأنعام: .]۹١‏ 

حاول أن تغير من واقعك إلى ما هو أفضل وأصوب وأحسن 
مبادئ وقيم تريد أن تحققها ق واقع الحياة ... تذكر هذا الواحب 
وأنت في بيتك ومع زملائك وعلى مكتبك وفي الشارع وقي 
البوف. 

الت اس الا ا ع وک ف ك 
رسالة ... وإن لك أهدافا سامية قي هذه الحياة ... فحياة اللهو 
وال ليست لفالف وقرناء السوء لا يليقون بك» ومواطن 
الفساد لست من روادهاء لأنك ذو خحلق عظيم» تستضيء ق دربك 
يوو القرآت» وتعيش ف رحاب السة فقضدع يكلمة الحق حيتنا 
وتذت عن أقراض إعرانك غنددا تهكها السة الظالن ,انت 
مشعل هداية» ودلیل سعادة» وصاحب كياسة وفطانة ... فحاول 
إذا أن تنقل هذه الأحلاق النبيلة إلى أبنائك وبناتك» وجيع أهلسك 
وجيرانك. 


حاول أن تغرس هذه امعان العظيمة في نفوس أصدقائك 


وزملاءك ي العمل. 

حاول أن تكون القدوة الطيبة» وأن تكون للمتقين إمامًا. 

۲- تذكر = أخي المسلم - نعم الله الي أسبغها عليك ظاهرة 
وباطنة ... فكر في قدراتك ومواهبك ... منصبك الإداري» 
مما ... وترفل في ثوبماء الوقت» تلك الثروة العظيمة الي تمتلكها 
وقد لا يجدها غيرك ... فكر في مواهبك الخاصة: أسلوبك الجميلء› 
صوتك الجهوري» شعرك الرصين» أدبك الرفيع» وقارك المرغوب» 
فكرك النير» تقافتك الجحمة» حي معرفتك بالواقع الجاهلي وحياة 
الضائعين ... كل هذا حاول أن تغير مسيرته وأن تجحعل له هدفا في 
حياتك» وأن تضحي به في سبيل مرضاة الله = عز وحل = حي 
تسعد في الدنياء وتنجو من عذاب الله فى الآحرة. 

۳- إن من واجبك أن تعلم أن المسلم يملك ما لا يملكه أحد قي 
هذا العام من مؤهلات التغيير» وأسباب الإصلاح» ولو ات لكف 
هذا الشعور بقراءة كتاب أو ماع شريط إسلامي فحسب» بل لا 
بد من المعرفة الجيدة حمشكلات العام وأحوال المسلمين» وأن تبي 
كل ذلك وغيره من توحجيهاتك على علم وعقيدة صحيحة ومنهج 
الاهتمام بذلك وأن تشغل به نفسك وأن تتألم حينما يتألم لك أخ 
مسلم قي شرق الدنيا أو غربها» وتفرح لفرحه ونصره أشده من 
انماس ها شر اله أي اة اه فاا قو لك 


التلاحم ويحصل ذلك البناء الشديد الذي وصفنا به ني الرحمة 
والهدى حينما قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
[متفق عليه]» وحينما قال: «مغل المؤمنين في توادهم وتراحهم 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» [متفق عليه]. 

ف مغل هدا لعن يفول الشاغ ر عة ال رخن الخشماوي: 

إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني 
وان بکی مسلم في اهند أبکان 
ومصر ريانتي والشام نرجستقي 
وني الجزيرة تارخي وعنوان 
تاحول مبادئ الاسام وعاسنه ال تتعلمها :و تلهج بذ كرما 
وتدافع عنها إلى حقائق واقعية ق سلو كك وأعمالك. 

-٥‏ كثف جهودك في الدعوة إلى الله لما من أحسن سبل 
التغيير في حياة الناس» «ولأن يهدي الله بك رجحلا واحدا 
حير لك من < حمر النعم» . ك ان یك اھر ات عن سيل 
ا ا 
یَستبٔدل قَوْمًا عر کم ثم لا یکوئوا اکم [عمد: ۲۸]. 

إياك أن تقبل المساومة في دعوتك وتذكر أن واجحبمك هو 
دعوة الناس وردهم إلى دين الله القوم» وليس تييع حقائق الدين 
لتوافق أهواء الناس. ولا يضيرك وأنت تدعو انصراف ان 


وإعراضهم عنك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: للأفَمَنْ زين لَه سْوء 


ا ر 


َمل قرأ حمسا إن الله يل من يَشاءُ ودي من يَعَاءُ ق 
اذكب تقك علنهمْ حسراتب) [فاطر: ۸]. 
E E‏ ا و غا ادها 
على الوحه المطلوب» لأنك على ثغرة» يخشى أن يۇتى الإسلام من 
- الثبات الشات على دين الله بعد أن م غليك ريك 
بالهداية. وتذكر وصية رسول الله يل لسفيان بن عبد الله رضي الله 
عنه: «قل [ققت بالل م استقم» [رواه مسلم]. 
Eee‏ 
آمنوا من رد رکد منكم عن دينه قوف يأتي الله بق وم بُ بجبهم 
ا ين أَعرَة على الكافرين يُجَاهِدُون في 
سيل الله و يحاون وة يم ذلك قعل اله ونه من ياء 
واللهُ راس علية& [ [المائدة: .[o٤‏ 
۸- استثمر أوقاتك فيما يعود عليك بالخير فان أيامك حدوده 
دقات قلب المرء قائلة له 
إن الحياة دقائق وثوان 
وإن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما واحرص على 
أن تزداد حسناتك في كل لحظة آتية» وأن تقل سيغاتك عن كل 
لحظة ماضية لاما أوقات حسوبة لك أو عليك. 


٠‏ مقدمة في ظاهرة التغيير 


إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى 
ولي استفد علمًا فما ذاك من 

واعلم أن الواحبات أكثر من الأوقات ل(فإذا قرغت قالصَّب * 
وإلّى رَبك قازغب» [الشرح: ۷ ۸]. 

۹- فتش عن عيوبك وحاول أن تصلحها وأن تشغل يها 
نفسك» فإن ذلك من أقوى دواعي التغيير» فالنفس إن لم تشغلها 
بالطاعة شغلتك بالمعصية» فكن ها بالمرصاد تراقب منعطفاتما وتدافع 
هواها حي تستقيم على الأمر والنهي. 

وإياك والاشتغال بعيو ب الناس فانه مفسدة للقلب ومضيعة 
للوقت ومهلكة لبركة العلم. وحذار من الاشتغال بعثرات الأموات 
من المسلمين فانم قد أفضوا إلى ما قدمواء ولا تدري ما أنت قادم 
عليه. 


ا ا و ات ال ب ل اه وحن 
يصرف القلوب إلا الله» ويكشف السوء إلا الله» ومن بيده مقاليد 
الأمور إلا هو سبحانه لاما أَْرهُ إا اراد شيا أن قول لَه كن 
فیکون€ [یس: ۸۲]. 

فما أكرمه وما أرحه! يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل» وينزل كليل ليلة في الثلث 
الأحير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك آنا الملك» من 
الذي يدعون فأستجيب له؟ من الذي يسأليٰ فأعطيه؟ من الذي 


فيا حسرة من ضيع الفرصة» وغفل عن هذا العرض الكرم» من 
رب غفور رحيم» فالدعاء - أعانك الله ¬ من أقوى الأسباب قي 
دفع البلاء وحصول الخير. 

وعليك بالاستغفار» فإنه يزيل صدا القلوب ويمحو الله به 
السيغات والذنوب» ويغير الله به من حال إلى حال» ألم تسمع لقول 
لله = تعالى = على لسان رسوله نوح = عليه السلام -: لفقت 
استَغفِروا ربكم إِلهُ کان غفارّا * يسل السَمَاء عَلَيْكم مذرارًا) 
[نوح: .]۱١-٠١‏ 


التغييرات المطلوبة على مستوى الأمة 

أما التغيرات المطلوبة على مستوى الأمة فكثيرة منها: 

-١‏ تصحیح الملسار بالعودة لل الإسلام بقناعة تامة بصلاحيته 
للنهوض بالأمة» والوصول مما إلى مراكز القيادة. 

۲- غرس عقيدة التوحيد قي قلوب أبناء الأمة وإيقاظ عواطفهم 
الدينية» والسير يمم على منهج سلف الأمة» کر هله 
الأمة إلا ما صلح جما أوها. 

۳- رفض المناهج الجاهلية «غرية كانت ار شرقةت 
وكشف أغاليطهاء مع الاستفادة من التحطيط والتنظيم والدراسات 
اراتا = عاف ااا وار ر عاي جاتب العام 
والتکنولوجيا. 

٤‏ - التحلص من قيود التبعية أو التشبه بالكفار وتصحيح 

-٥‏ تحريك همم الشباب والاستفادة من طاقاتم الشبابية 
وإبداعاتمم وقدراقم. 

-٦‏ حمل رسالة الإسلام وعدم التكاسل في ذلك لأن ف 
الإإسلام قوته الذاتية ... إن ضعفت القوة المكتسبة لدى المسلمين. 

۷- ترشيد الصحوة الإسلامية والقيام معها حًا إلى حنب 


۸- المساعدة على تسهيل وسائل الدعوة ... كالسماح للكتب 
الشرعية والأشرطة الإسلامية بالدشر والتوزيع حن يعم خيرهها 
وينتشر فضلهما. 

۹- إصلاح الأوضاع المنحرفة ومحاربة المنكرات قي شي 
الميادين. 

-٠‏ البدء من المرحلة الي نعيشها» ومن خلال المقومات الي 
مملكها والإسراع قي ذلك لأن خير البر عاحله. كاملة في الحتمع ... 
ثم عدم اليأس قي أن النصر مع الصبر وأن العاقبة للمتقين. 


